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  وتقنیاتھاأدوات الكتابة  : اعباس

  :الأدوات التي كُتب بھا  - 1

لا تمدنا المصادر التاریخیة بالكثیر عن الأدوات التي استخدمت في النقش على المواد الصلبة 

كالحجر والرخام أو العمائر والخشب ، ولكن الراجح أنھ كانت تستخدم فیھا آلات حادة ومدببة مثل 

ت صلبة وثقیلة كالمطارق وغیرھا ، ھذا عن الكتابات التي تنقش وتحفر ، أما الأزامیل وتدق بأدوا

 نبا ركذ دقوالكتابة السطحیة خاصة على أنواع الورق فقد استخدموا أنواعا مختلفة من الأقلام ، 

 رشع انثا اھنم قتشتو )ـھ 4 ق(ه صرع يف ةدمتخسم تناك يتلا ملاقلأا نم اعون رشع انثا میدنلا

 يف مدختستوكانت معروفة في زمانھ  يتلا ملاقلأا نم ةعومجمذكر القلشقشندي  دقو ، رخآ املق

  . ءانشالإن واید

  ) :زمن القلقشندي(أنواع الأقلام  - 2

قلم جلیل القدر عرضھ أربع وعشرون شعرة من شعر البرذون ، وبھ كانت  : قلم الطومار -

  .الخلفاء تكتب علاماتھم من زمن بني أمیة فمن بعدھم ، ویكون من لب الجرید الأخضر 

ویكون عرضھ من ثمانیة عشر إلى أربعة وعشرین شعرة من شعر :  قلم مختصر الطومار - 

ي عھود الملوك عن الخلفاء ، والمكاتبة إلى ملوك بلاد البرذون ، یستخدمھ كتاب دیوان الإنشاء ف

  . الشرق 

سمي كذلك لأن عرضھ على مقدار الثلث من قلم الطومار وھو ثمان شعرات ، :  قلم الثلث -

وقطة ھذا القلم محرفة وھو إلى التقویر أمیل منھ إلى البسط ، والترویس فیھ لازم ، وھو على 

  .ثلث ثقیل وثلث خفیف : نوعین 

وسمي كذلك لأن الخلفاء كانت توقع بھ على ظھور القصص وھو على :  قلم التوقیع -

  ) .ولم یذكر النوع الثاني منھ(نوعین ، قلم التوقیع المطلق ویكتب بھ في قطع الثلث 

قاع - والمعنى أنھ یكتب بھ في الرقاع جمع رقعة ، والمراد بھا الورقة الصغیرة التي :  قلم الرِّ

اتبات والقصص ، وھو أمیل إلى التدویر من قلم التوقیع ، وتكون حروفھ أدق تكتب فیھا المك

  .وألطف من حروف التوقیع 

سمي بذلك لدقتھ ، كأن النظر یضعف عن رؤیتھ لدقتھ كما یضعف عن رؤیة  :قلم الغبار  -

 الشيء عند ثوران الغبار ، وھو الذي یكتب في القطع الصغیر من ورق الطیر وغیره ، وبھ تكتب
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بطائق الحمام التي تحمل على أجنحتھا في ورق الطیر ، وبعضھم یسمیھ قلم الجناح لذلك ، وھو قلم 

  .  ضئیل مولد من الرقاع والنسخ ، قطتھ مائلة إلى التدویر 

  :والحبر والدواة المداد  - 3

المداد المداد لغة كل شيء یمد بھ ، وقد سمي المداد مدادا لأنھ یمد القلم ویعینھ بالاستمداد ، و

، وأما ... " قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي " ورد ذكره في القرآن الكریم في قولھ تعالى 

الحبر فأصلھ اللون ، وأثر المداد في القرطاس ، وسمي المداد الحبر ، وسمي الحبر حبرا لتحسینھ 

  .الخط  من قولھم حبرت الشيء تحبیرا حسنتھ وزینتھ 

وكتبوا بھ وذكروه في شعرھم ، من ذلك قول عبد الله بن عنمة  وقد عرف الجاھلیون المداد

  :ذاكرا المداد الدواة 

  كما رُدّ في خط الدواة مدادھا* فلم یبق إلا دمنة ومنازل 

ِقسا أیضا كما جاء في شعر حمید بن ثور    :ویسمى المداد ن

ِقس* لمن الدیار بجانب الحبس    حخط ذي الحاجات بالن

  :صنع المداد  -

مداد یجلب من الصین ، ویصنع كذلك ببلاد العرب على نوعین ، الأول یصنع من كان ال

العفص والزاج والصمغ ویسمى الحبر المطبوخ ، وھو مناسب للرَق ، ویكون لامعا براقا ، 

والثاني یصنع من الدخان یناسب للورق ولا یصلح للجلد والرق ، لأنھ قلیل الثبات فیھا سریع 

ویتوخى في الدخان أن یكون من شيء لھ دھنیة ، ولا یكون من " قلقشندي الزوال ، وعنھ یقول ال

دخان شيء یابس في الأصل ، لأن دخان كل شيء مثلھ راجع إلیھ ، وقد كان اللون الأسود في 

المداد ھو المفضل لأنھ یظھر على بیاض القرطاس بأوضح وأنصع صورة ، ثم لأنھ أیسر في 

ن كان یستلزم المداد الملون بعض المواد الكیماویة التي لا تتوفر الصنع لأن مواده متوفرة ، في حی

  .أحیانا 

  :الدواة والمحبرة  -

من خزف كانت أو من زجاج ، فالدواة ھي المحبرة ،  الدواة ھي الآنیة التي یجعل فیھا الحبر

ا الثلاث وقد یفُرق بینھما ، فالقلقشندي یجعل الدواة أعم من المحبرة ، وجعل المحبرة بمحتویاتھ

الجونة واللیقة والمداد ، آلة من الآلات التي تشتمل علیھا الدواة ، فأما الجونة فھي الظرف الذي فیھ 
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اللیقة والحبر ، وقد تنبھ العرب إلى أن الشكل المربع یتكاثف المداد في زوایاه فیفسد ، ولذلك فقد 

  .أوصوا بالشكل المستدیر 

ن من الصوف والحریر والقطن ، والأولى أن تكون من واللیقة ھي الصوفة في الدواة ، وتكو

الحریر الخشن كي لا تلبد فتكون أعون على الكتابة ، وكانت الدُويّ في الجاھلیة والإسلام تصنع 

  . من الخشب أو المعدن كالنحاس والحدید ، أو من الفخار والزجاج 

  :المواد التي كتب علیھا  - 4
احة للكتابة ، فلم یدع سطحا صالحا من المواد إلا استخدمھ استخدم الإنسان كل الوسائل المت

وجعلھ أداة للكتابة ، وكان للبیئة وما تقدمھ من مواد أثر في طبیعة المواد التي استعملت في كل 

مكان ، ففي البیئات التي تكثر فیھا الأشجار والغابات كان لحاء الشجر خیر قرطاس یكتب فیھ ، 

ھا النخیل كانت العسب والكرانیف مواد الكتابة ، وفي البیئات الصحراویة وفي البیئات التي یكثر فی

كانت عظام الحیوان وأضلاعھ وأكتافھ قراطیس للكتابة ، وھكذا في المناطق الصخریة كان الحفر 

  .على الحجر والرخام 

 كتب العرب في الجاھلیة وبعد الإسلام على أنواع مختلفة من المواد ، وكان الطین من أقدم

المواد التي كتب علیھا الإنسان ، فكانوا یكتبون علیھ وھو طري ثم یجففونھ في الشمس ویحرقونھ 

بالنار ، كما كتبوا على الحجارة والصخور ، وھو أقوى من الطین وأقدر على البقاء ، لكنھ ثقیل 

  .لى الحجارة ، وكانت تسمیھ الوحي الوزن ، وقد كتب الجاھلیون ع

  :وفي ذلك یقول لبید 

ًا كما ضمن الوحي سلامھا* فمدافع الریان عري رسمھا  َق   خَل

  :وجاء في شعر زھیر أیضا 

  كالوحي في حجر المسیل المُخلد * لمن الدیار غشیتھا بالفدفد 

  :وكذلك جاء ذكر الوحي في قولھ 

  عفا الرس منھ فالرسیس فعاقلھ* لمن طلل كالوحي عاف منازلھ 

لھم من مواد ، وكانت العُسُب والكرانیف من أكثر  وكتب العرب في الجاھلیة فیما تیسر

ماتیسر لھم ، وكان المسلمون یكتبون ما ینزل من القرآن زمن النبي صلعم في العسب والكرانیف ، 

، وفي البخاري أن زید بن " والقرآن في العسب والقضم " وفي حدیث الزھري أمن الرسول قبض 
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، " العسب واللخاف وصدور الرجال " یجمعھ من ثابت حین كلفھ أبو بكر بجمع القرآن مضى 

  " .من الرقاع والأكتاف والأقتاب والعسب وصدور الرجال " ویروى أیضا أنھ جمعھ 

وكتب العرب كذلك على العظام ، وخاصة الأضلاع والأكتاف كما مر من خبر زید بن ثابت 

ا على الجلد بأنواعھ ، ، وكتبوا كذلك على المھارق وھي الصحف البیض من القماش ، كما كتبو

وترد في كتب التراث ثلاث مصطلحات للجلد الذي استخدم للكتابة ، الرّق والأدیم والقضیم ، فالرق 

  .بوغ ، والقضیم ھو الجلد الأبیض ما یرقق من الجلد لیكتب فیھ ، والأدیم ھو الجلد الأحمر أو المد

، فقد كتب علي بن أبي ) یھ وسلمصلى الله عل(وقد كثرت الكتابة على الرق منذ عھد النبي 

  .طالب على رق غزال ، وكتبت أجزاء من القرآن على الرقاع 

وجاء في صبح الأعشى أن الصحابة أجمعوا على كتابة القرآن في الرق لطول بقائھ ، وبقي 

الناس على ذلك إلى أن ولي الرشید الخلافة وكثر الورق وفشا عملھ بین الناس ، فأصر ألا یكتب 

  .إلا في الكاغد  الناس

وقد أسست أول صناعة للورق ببلاد العرب في بغداد ثم انتشرت بسرعة فائقة في باقي البلاد 

الإسلامیة كالشام ومصر وبلاد المغرب والأندلس ، واستطاع العرب تطویر صناعة الورق ، 

دھم فاستعملوا الكتان والقطن في صناعتھ لأنھما أرخص سعرا من الحریر ولوجودھما في بلا

وأخیرا صنعوا الورق من النفایات والخرق البالیة ، وقد كان للعرب والمسلمین فضل كبیر بكثرة ، 

على كامل الإنسانیة في تطویر صناعة الورق ، وھو ما یقر بھ الكثیر من الباحثین والمؤرخین ، 

اعة الورق وقد ورد في الموسوعة البریطانیة أنھ لما سقطت دولة العرب في الأندلس انتقلت صن

م ثم تأسس معمل آخر  1276إلى إیطالیا عن طریق جزیرة صقلیة فتأسس أول معمل بإیطالیا سنة 

  .م  1589م ، ویرجح أن أول معمل للورق تأسس بإنجلترا سنة  1340في مدینة بادروا سنة 

وكانت الكتب بعد صناعة الورق تكتب وتعد في أسواق الوراقین ودكاكینھم ، وكان یرتادھا 

، أكثر من ستین وراقا ببغداد ) ھـ  3ق ( لمفكرون والأدباء ، ویذكر الیعقوبي أنھ كان في عصره ا

وقد كانت سوق الوراقین تقع ببغداد أمام مدخل الجامعة المستنصریة ، وقد خرج من بین رواد ھذه 

موي المھنة بعض مشاھیر العلماء والمؤلفین من أمثال ابن الندیم صاحب الفھرست ویاقوت الح

  . صاحب معجم البلدان 

   



 ع بن جدو. د                                                                          محاضرات الكتابات الأثرية  
 

24 
 

  :ـ تقنیات الكتابة وطریقة تنفیذ النقوش الكتابیة  5

تعددت وتنوعت الطرق والتقنیات التي نفذت بھا الكتابات الأثریة بحسب المادة التي كتب 

علیھا ، فبالنسبة للحجارة والصخور ، فقد استخدمت بكثرة ووفرة ، وأكثر أنواعھا الحجارة 

رة الرملیة والرخام ، فھذه الأنواع الثلاثة استخدمت أكثر من غیرھا ، لأن أقل والجیریة والحجا

صلابة والكتابة علیھا أسھل من غیرھا من الصخور مثل الغرانیت أو البازالت ذات الصلابة 

الشدیدة ، كما أن الرخام یتمیز بنعومة ملمسھ وصقل أسطحھ ، وھذه الممیزات ساعدت على تطور 

ذه  الصخور ، فقد سادت طریقة الحفر الغائر في بدایة العصر الإسلامي ثم طرق الحفر على ھ

  .أصبح النقش البارز أكثر شیوعا مع تطور أسالیب الحفر وأدواتھ 

طبعھا على الحجر ثم یقوم بالحفر ، أو أن ویتم النقش بتنفیذ الخطاط للكتابة على الورق ثم 

یكتب الخطاط على الحجر مباشرة ثم یقوم بالحفر لنقش الكتابة ، فإن قام بحفر حروف الكتابة ، 

سمیت طریقة الحفر الغائر ، وھي أسھل عادة ، وإن ترك حروف الكتابة وقام بحفر كل الفراغات 

ر البارز ، وھي أصعب لأنھا تتطلب حفرا بین الحروف والكلمات وما حولھا سمیت طریقة الحف

أكثر ، لكنھا أجمل لأن كلمات الكتابة وحروفھا تظھر بارزة واضحة ومنسابة مع تأثیر النور 

  .والظل 

واستخدمت طریقتا الحفر البارز والغائر على الخشب أیضا ، وھو أطوع وأسھل في الحفر ، 

ولون بمصر ، وھناك طریقة أخرى أیضا ومن نماذجھا المبكرة ما عثر علیھ بجامع أحمد بن ط

استخدمت في الكتابة على الخشب وھي الحز والكي ، وتكون من خلال حز حروف الكلمة بطریقة 

  .مائلة ، ثم كییھا بالحرارة لتبدو بلون مختلف عن لون الخشب الأصلي 

علیھ ، فقد  ویعد الجص من أكثر المواد التي استخدمھا الفنان والمعمار المسلم لسھولة لكتابة

كانت تكسى بھ الجدران والمحاریب وتنفذ علیھ الكتابات بطریقتي الحفر الغائر والبارز ، لكن 

ھناك طریقة أخرى استخدمت بكثرة على الجص وھي طریقة التفریغ أو التخریم ، ویشترط فیھا 

صة في ألا یكون سمك الجص كبیرا ، وتتم بالتفریغ الكامل للحروف والكلمات ، واستخدمت خا

الطوق والنوافذ والشبابیك ، وقد استخدمت ھذه الطریقة أیضا في الحجر والرخام لكن في حالات 

  .نادرة ، وذلك لصعوبة حفرھا 
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ویعد الآجر أیضا من المواد التي استخدمت في الكتابات الأثریة ، واستخدمت فیھ طریقة 

ة ، ومن أھمھا قبة الخلیفة الحافظ التي الحفر الغائر ، وإن كانت نماذجھ قلیلة في العمارة الإسلامی

  .نفذت كتابتھا بطریقة الحفر الغائر على الآجر بخط كوفي جمیل 

ومن الطرق التي شاع استخدامھا في الكتابة في العمارة الإسلامیة طریقة الكتابة المعماریة 

ولة أو المدامیك الآجریة أو الكتابة بالبناء ، ویقوم فیھا البناء بالكتابة باستخدام قطع الحجارة المصق

المستخدمة في البناء نفسھ أثناء عملیة البناء ، فیجعل الحروف والكلمات منھا بطریقة بارزة قلیلا 

ممیزة عن بقیة البناء ، فتصبح الكتابة جزءا من البناء نفسھ ، واستخدم في ھذه الطریقة غالبا الخط 

  .الكوفي لملاءمة حروفھ لھا 

مسلم أیضا طریقة الكتابة على الخزف ، فقد استخدم الخزف في تكسیة كما استخدم الفنان ال

الجدران والمحاریب والمآذن داخلیا وخارجیا ، وكانت تتضمن البلاطات الخزفیة أحیانا كتابات 

متنوعة تنفذ غالبا بطلاء براق أو معدني ، وباستخدام أدوات مرنة كالفرشاة أو غیرھا ، وأحیانا 

ة بارزة ، وذلك باستخدام القالب ، فتوضع المربعات الخزفیة في قوالب تكون الكتابات بطریق

  .تتضمن أشكال كتابیة قبل وضع الطلاء علیھا 

واستخدمت على الرخام طریقة التنزیل ، وتكون برسم الكتابات بالخط الكوفي على الرخام ثم 

ایر كالأسود أو تفریغھا في شكل مربعات وقطع صغیرة ، ثم تصنع أمثالھا برخام من لون مغ

  .الأخضر ویملأ بھا فارغ الكتابة مجددا ، وھي طریقة صعبة ودقیقة 

كما استخدمت طریقة القالب والطابع في تنفیذ الكتابات على الآثار المنقولة خاصة النقود ، 

  .بالإضافة إلى التحف الزجاجیة والفخاریة 

ون باستحداث الكتابة على واستخدمت على المعادن طریقة التكفیت بالذھب والفضة ، وتك

شكل قنوات صغیرة ، ثم إحضار أسلاك ذائبة من الذھب أو الفضة ودقھا بعنایة داخل تلك القنوات 

، وماتشبھھا كانت تتم على الخشب وتسمى طریقة التطعیم ، بتنفیذ الكتابة بطریقة غائرة وتفریغھا 

ت على المنابر والكراسي الجوامعیة جیدا ثم تطعیمھا بالعاج أو بعض الأحجار النفیسة ، واستخدم

  .، وصنادیق الأشیاء الثمینة كالمال والمجوھرات 

  

  


